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الصفوف الدراسية المشجعة

  زوار الصفوف الدراسية
ــارة الفصــول الدراســية، وعنــد  ــزوار إلــى زي دعــا مــارك كاســترو بعــض ال
دخولهــم وجــدوا أن البيئــة منظمــة، وأن هنالــك عــددًا مــن المكاتــب 
ــارات لجلــوس الطــاب،  ــر مــن الخي المختلفــة بالإضافــة إلــى توافــر كثي
الطــاب  أن  الزائــرون  ولاحــظ  بالمعلومــات.  غنيــة  الجــدران  أن  كمــا 
يجلســون فــي مجموعــات وعــادةً مــا يُشــاركون فــي مهــام مختلفــة. 
وكان لــدى بعــض الطــاب أجهــزة حواســيب محمولــة والبعــض الآخــر 
يطبــع النصــوص. وكثيــرًا مــا ســأل الزائــرون الســيد كاســترو عمــا إذا كان 
لديــه أجهــزة إلكترونيــة تكفــي جميــع الطــاب؛ فأجــاب قائــاً: »نعــم، 
الوقــت.  نفــس  فــي  الأجهــزة  اســتخدام  الطــاب  يســتطيع  لا  لكــن 
وهــذا يُشــجع علــى مزيــد مــن العمــل الفــردي والمســتقل، وأُريــد أن 
أتأكــد مــن أن طابــي لديهــم كثيــر مــن الفــرص للتحــدث مــع نظرائهــم؛ 

لأنهــم يســعون للتعلــم«.

والمعرفيــة«   الســلوكية  المشــاركة  »كتــاب  إن 
الكتــب  مــن  وآخــرون  فيشــر  دوجــاس  للكاتــب 
بدايــة  التعليميــة؛  بالعمليــة  اهتمــت  التــي  القليلــة 
مــن العاقــة بيــن المعلــم والطالــب، مــرورًا بعاقــة 
وغيرهــا.  بالصــف،  وعاقتــه  بالمحتــوى  الطالــب 
ــا لتحســين العمليــة  ويُعَــدُّ الكتــاب نموذجًــا منهجيًّ
التعليميــة، ويســلط الضــوء علــى جوانــب الضعــف؛ 
فيناقشــها، ويعالجهــا بطريقــة عمليــة، مســتعرضًا 
مــدارس  مــن  الضعــف  جوانــب  تمثــل  حــالات 

عاجهــا. كيفيــة  نًــا  ومبيِّ مختلفــة،  وجامعــات 
م حلولًا عملية لأغلب المشــكات  هذا الكتاب يقدِّ
التــي تواجــه المعلميــن؛ بدايــة مــن مشــكات نقــص 
الوســائل التعليميــة، ووســائل الشــرح التكنولوجيــة، 
المحتــوى؛  ومشــكات  الإمكانــات،  توفيــر  وعــدم 
التــي منهــا: عــدم الوضــوح، وعــدم الاكتمــال، وعــدم 
وصعوبــة  للطالــب،  المناســبة  المعلومــة  توصيــل 

وتعقيــد المحتــوى. 
ــم بيــن الطــاب،  ويناقــش الكتــاب صعوبــات التعلُّ
الفرديــة  القــدرات الاســتيعابية والفــروق  وتفــاوت 
بالطــاب  المعلميــن  اهتمــام  وعــدم  بينهــم، 
ومشــاركتهم أحزانهــم وأفراحهــم، وعــدم الاهتمــام 

وغيرهــا. والماديــة  الاجتماعيــة  بمعاناتهــم 
هــي  الأهميــة؛  بالغــة  نقطــة  الكتــاب  ويعــرض 
وأخطائهــم  الطــاب  إخفاقــات  مــن  الاســتفادة 
المعلميــن  تُعِيــن  تعليميــة  وســيلة  إلــى  وتحويلهــا 
ــب الإخفــاق والخطــأ  علــى وضــع منهــج عملــي لتجنُّ
مــن الطــاب، وتســاعد الطــاب علــى أن يتفــادوا 

أخــرى. مــرة  تلــك الأخطــاء  فــي  الوقــوع 
وممــا يتميــز بــه هــذا الكتــاب عن غيره مــن المؤلفات 
فــي هــذا المجــال أنــه يتنــاول العاقــة بيــن المعلــم 
والطالــب مــن جوانــب عــدة؛ إذ يســرد المؤلــف فــي 
التركيــز  إلــى  المعلــم  الكتــاب أهــم مــا يحتــاج  ثنايــا 
عليــه فــي عاقتــه بطابــه مــن أجــل إثــراء عاقتــه 
اقيــن  ــم، توَّ بهــم؛ بمــا يجعلهــم مقبليــن علــى التعلُّ
محققيــن  والضــرر،  الشــر  مجتنبيــن  المعرفــة،  إلــى 

النفــع والخيــر لأنفســهم ومجتمعاتهــم.
الدكتور جمال المهيري 
     الأمين العام
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جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

  ملاحظات الزوار
ولاحــظ الــزوار أيضًــا مــدى التفاعــات التــي يحصــل عليهــا الطــاب داخــل الفصــول الدراســية. 
وتُشــارك بعض المجموعات في مناقشــات حركية، وبعضها الآخر يجلس كل منهم مســتندًا 
بركبتــه إلــى ركبــة أحــد زمائــه، ويتحــدث معــه. وعلــى إحــدى الطــاولات، يُناقــش مجموعــة مــن 
الطــاب الأســئلة التــي يُريــدون طرحهــا علــى مجموعــة أخــرى. فمثــاً يقــول أنــدرو: »أعتقــد 
أن علينــا أولًا أن نســأل عــن فكــرة كبيــرة، مثــل لمــاذا كتــب الكاتــب هــذا الكتــاب؟« ثــم يُضيــف 
قائــاً: »أعتقــد أننــا يجــب أن يكــون لدينــا أيضًــا بعــض الأســئلة التفصيليــة؛ لأن هنالــك بعــض 

الأمــور المهمــة لنتذكرهــا، لكنهــا يمكــن أن تأتــي بعــد الأفــكار الكبيــرة«. 
ــر أننــا مــن المفتــرض أن نتأكــد مــن أنهــم يفهمــون هــذه ]مشــيرًا  ويضيــف بريانــا فيقــول: »تذكَّ
ــا  ــا نفهــم؟ لذلــك أعتقــد أنن ــا أن نُظهــر أنن ــدري كيــف ســيُطلب من إلــى ورقــة بيــده[. مــن ي
بحاجــة إلــى التأكــد مــن تضميــن التفاصيــل«. فيُجيبــه أنــدرو: »نقطــة جيــدة! هــل يُمكننــا أن 
نكتــب ســؤالًا واحــدًا ثــم يســأل بعضنــا بعضًــا الأســئلة المطلوبــة حتــى نتمكــن مــن اختبارهــا 

والتحــدث عنهــا؟«.

  تفاعل كاسترو مع الطلاب
يتجــول الســيد كاســترو فــي الغرفــة، ويتوقــف للقــاء مجموعــات متنوعــة مــن الطــاب أثنــاء 
اســتكمالهم المهــام التعليميــة. وبصفــة دوريــة، كان الســيد كاســترو يُوقــف النشــاط ويلفــت 
انتبــاه الطــاب. يُواصــل الســيد كاســترو شــرح إجابــات الطــاب ويمنــح المجموعــة فرصــة 

لمناقشــة الإجابــات ومواطــن الخطــأ فــي التفكيــر. وكثيــرًا مــا لاحــظ الزائــرون الملصــق الــذي يتضمــن العبــارة الآتيــة: »نحــن نحتفــي بالأخطــاء؛ لأنهــا 
فــرص للتعلــم«. ولــم يندهــش الــزوار أبــدًا مــن أن طــاب الســيد كاســترو يــؤدون أداءً جيــدًا علــى نحــوٍ اســتثنائي فــي الاختبــارات العامــة. ولكنهــم 
ضيــن لخطــر الفشــل التعليمــي بطريقــة أو بأخــرى، وأنهــم جميعًــا يعيشــون فــي فقــر، وقــد التحــق كثيــر  فوجئــوا بمعرفــة أن جميــع طابــه كانــوا معرَّ
منهــم بمــدارس متعــددة. ويتعلــم عــدد كبيــر مــن الطــاب اللغــة الإنجليزيــة بوصفهــا لغــة إضافيــة. وعندمــا سُــئل الســيد كاســترو عــن التحصيــل 

الدراســي والأداء الأكاديمــي لطابــه، أجــاب قائــاً بتواضــع: »طابــي يُريــدون أن يتعلمــوا، وهــم بحاجــة فقــط إلــى أن يبصــروا الطريــق«.

مقطع فيديو رقم 1

ما هو مفهوم الارتباط؟
ــراءة رمـــز الاســتــجــابــة الــســريــعــة،  ــقـ لـ
يجب أن يكون لديك هاتف ذكي أو 
حاسوب لوحي مزود بكاميرا. نُوصي 
الاستجابة  رمز  قــارئ  تطبيق  بتنزيل 
السريعة المصمم خصوصًا للعامة 
الــحــاســوب  أو  ــلــهــاتــف  ل الـــتـــجـــاريـــة 
ر في اثنين من الطاب  اللوحي. فكِّ
ــفــس الـــصـــف، حــيــث يجلس  فـــي ن
دائمًا  ويبدو  النافذة  بجوار  براندون 
تحدث  التي  بالأحداث  اهتمامًا  أكثر 
الفصل،  إلى  جئت  فإذا  الخارج.  في 
ــرانــدون لــم يُــشــارك  قــد تــقــول: إن ب
تحدثت  إذا  ذلك،  التعلم. ومع  في 
مع براندون، يمكنه أن يسرد لك كل 
ما قيل، بالإضافة إلى كل الأحداث 
الـــتـــي رآهــــــا بـــخـــصـــوص الــســنــاجــب 
والناس في الخارج. بينما يُتابع هيبر 
قلم  ويحمل  يتحدث،  وهو  المعلم 
الرصاص كما لو كان على استعداد 
للكتابة في أي لحظة، ويجلس على 
إذا طلبت من  مقعده. ومع ذلــك، 
هيبر شرح الــدرس، فربما لن يتمكن 

من ذلك. 

  التفاعل السلوكي المعرفي
وبالطبــع، هنالــك طــاب آخــرون فــي الفصــل الدراســي لديهــم تطابــق أفضــل بيــن تفاعلهــم الســلوكي والمعرفــي، ولكــن قــد يكــون 
رات المعلميــن  مــن الصعــب معرفــة الفــرق بيــن الاثنيــن. وقبــل بضــع ســنوات، كنــا مهتميــن بتأثيــر ســلوكيات إرضــاء المعلميــن علــى تصــوُّ
زنــا علــى هــذه  موهــم الآخــرون أننــا ركَّ ــم الطــاب، وقمنــا بتدريــس ســلوك واحــد لمجموعــة مــن 36 طالبًــا كل أســبوع. ولــم يعلــم معلِّ وتعلُّ
الســلوكيات. وفــي أســبوع واحــد اســتطاع الطــاب تحيــة المعلميــن بعــد دخولهــم الفصــل الدراســي، وفــي الأســبوعين التالييــن ركزنــا علــى 
جلــوس الطــاب معتدليــن علــى مقاعدهــم وعــدم انحنائهــم إلــى الأمــام نحــو المعلــم، وإظهــار الاهتمــام والابتســام بيــن الحيــن والآخــر، 
ــع المعلــم بأعينهــم. وفــي الأســابيع التاليــة، ســمحنا لهــم بالتواصــل الجســدي مــع معلميهــم )مثــل المصافحــة، القبضــة فــي القبضــة،  وتتبُّ
وغيــر ذلــك(. ثــم طلبنــا منهــم أن يبقــوا دفاتــر ماحظاتهــم مفتوحــة علــى الطاولــة وأن يمســكوا قلمًــا فــي جميــع الأوقــات. وواصلنــا تعليــم 
الطــاب وطــرح الأســئلة ذات الصلــة، ومــدح المعلــم، وتقديــم تلميحــات أو توجيهــات للطــاب الآخريــن فــي الفصــل. ومــع نهايــة الفصــل 
الدراســي، كان لدينــا 34 طالبًــا )حيــث انتقــل اثنــان( حققــوا متوســط درجــات أعلــى مــن جميــع طــاب الصــف التاســع الآخريــن. وكانــت 

ا«. ق، فقــد حصلــوا جميعًــا علــى درجــة »ممتــاز« أو »جيــد جــدًّ درجاتهــم لا تُصــدَّ



  بالنسبة لنا، هنالك فرق كبير
     بين التفاعل السلوكي والمعرفي.

عــوا  الانخــراط الســلوكي ســهل الماحظــة عــادةً، ونحــن نعتقــد أن الطــاب يُشــاركون إذا تتبَّ
المتكلــم بعيونهــم أثنــاء جلوســهم علــى المقاعــد، ويبــدون عمومًــا وكأنهــم يولــون اهتمامًــا. 
وعامــةً، نحــن نُســمي هــذه الإجــراءات »ســلوكيات مُرضِيــة للمعلــم«؛ لأنهــا تجعــل المعلميــن 

)والمســؤولين( ســعداء. ولكنهــا لا تعنــي بالضــرورة أن الطــاب يتعلمــون.

مقطع فيديو رقم 2

يُمكــن النظــر إلــى التعليــم الترويجــي 
عناصــر؛  أربعــة  مــن  يتألــف  بوصفــه 
تصــف  التــي  وهــي  الثقــة؛  أولهــا 
المعلــم  بيــن  المســتمرة  العاقــات 
الدراســية،  الصفــوف  فــي  والطــاب 
نوايــا  والطــاب  المعلمــون  ويحمــل 
هــذه  بنــاء  إلــى  ويســعون  إيجابيــة 
وإصاحهــا.  وصيانتهــا  العاقــات 
الثقــة علــى  أخــرى: تنطــوي  وبعبــارة 
نضعــه  الــذي  المشــترك  الاســتثمار 
والثقــة  الآخريــن.  الأشــخاص  فــي 
نطــاق  فــي  وســيط  عامــل  هــي 
مــع  والتعامــل  المجموعــة،  تماســك 
وحــل  والرضــا،  الأكاديميــة،  المخاطــر 
المشــكات؛ حيث إنها تشــكل أســاس 
الكفــاءة.  عالــي  دراســي  فصــل  أي 
الترويجــي  للتعليــم  الثانــي  والعنصــر 
هــو الاحتــرام؛ حيــث يتــم تعزيــز هــذا 
المتطلــب عــن طريــق الإجــراءات التــي 
تُنشــئ فهمًا لاســتقالية كل شــخص 
لمجتمــع  بالنســبة  وقيمتــه  وهويتــه 
المشــتركة  المســؤولية  إن  التعلــم. 
الصــف- ومــن  أمــر حاســم، وأعضــاء 
بينهــم المعلــم- يــرون أنفســهم قــادة 
علــى  الحفــاظ  مســؤولية  يتحملــون 
والعاطفيــة  الاجتماعيــة  الرفاهيــة 

للآخريــن. 
فــي  فيتمثــل  الثالــث  العنصــر  أمــا 
يضطلعــون  فالمعلمــون  التفــاؤل؛ 
تعلــم  بيئــات  خلــق  فــي  بــدور مهــم 
وفــي  الطــاب.  وكذلــك  متفائلــة، 
فصــل دراســي جــذاب، يدعــم الطاب 
لهــم  أن  ويفهمــون  أقرانهــم  ــم  تعلُّ
ــم الآخريــن. وإذا  ا فــي تعلُّ دورًا أساســيًّ
لــم تكــن المــدارس أماكــن لبــث روح 

الفائــدة منهــا؟  الأمــل، فمــا 
الــرابــع:  العنصر  إلــى  يقودنا  وهــذا 
القصد؛ فالدعوة إلى التعلم تعني 
وعمليات  ممارسات وسياسات  أن 
وبـــــرامـــــج الـــصـــفـــوف والـــــمـــــدارس 
ــقـــصـــودة  ـــمـــة بـــعـــنـــايـــة ومـ مـــصـــمَّ
والتفاؤل  والاحترام  الثقة  لنقل 

للجميع.  

  العلاقة الإيجابية
     بين المشاركة السلوكية والمعرفية والتعلم

ط الضــوء علــى أنــه يمكــن أن تكــون هنالــك عاقــة إيجابيــة  نســرد هــذه القصــة لنُســلِّ
بيــن المشــاركة الســلوكية والمشــاركة المعرفيــة والتعلــم. إذا فكــرت فــي الأمــر؛ 
فســتجد أنــه عندمــا شــاركت هــذه المجموعــة مــن الطــاب فــي ســلوكيات إرضــاء 
المعلميــن، ارتفعــت درجاتهــم. ولكــن بعــد ذلــك، ربمــا ارتفعــت درجاتهــم؛ لأنهــم كانــوا 
فــي الواقــع يولــون اهتمامًــا أكبــر بالصــف وكانــوا يتعلمــون المحتــوى بطريقــة أفضل. 
ــر  ــا قلقــون أيضًــا بشــأن الطــاب مثــل هيب نعــم، المشــاركة الســلوكية مهمــة؛ لكنن
وبيــن  بينــه  رابــط  وجــود  إلــى  يُشــيرون  الســلوكي ولا  انخراطهــم  يخفــون  الذيــن 
الارتبــاط المعرفــي. وهــذا هــو الســبب فــي ضــرورة مراقبــة المشــاركة المعرفيــة، 
ــا عندمــا يزخــر الفصــل  ومــن الســهل معرفــة مــا إذا كان الطــاب يُشــاركون معرفيًّ
الدراســي بالمناقشــة والحــوار. وبينمــا يتفاعــل الطــاب فيمــا بينهم ومــع معلميهم، 
ــا للآخريــن أن يســتجيبوا إليــه. ويصبــح  ــا ويكــون متاحً ــا وعامًّ يُصبــح تفكيرهــم واضحً
فــي  تســتمر  التــي  والتفاعــات  المســتقبلية  للــدروس  خصبــة  مــادة  الأمــر  هــذا 
ــارة أخــرى: توفــر المناقشــة والحــوار للطــاب  ــم. وبعب تشــكيل فهــم الطــاب للعال
ومدرســيهم دليــاً علــى المشــاركة المعرفيــة والتعلــم. وفــي الواقــع، نعتقــد أن 
المشــاركة فــي التعلــم هــي أحــد الأســباب الرئيســة فــي تحصيــل الطــاب. ولكــي 
يحــدث التعلــم، يجــب علــى الطالــب الانخــراط فــي الانتبــاه الانتقائــي؛ ممــا يعنــي 

أن الطالــب يختــار معلومــات ومدخــات محــددة دون الاحتمــالات الأخــرى. 
الاهتمــام  إلــى  الانتقــال  الطالــب  علــى  يجــب  الانتقائــي،  الاهتمــام  ومــن 

معالجــة  علــى  كافيــة  مــدة  التركيــز  مــع  المســتمر، 
العاملــة،  الذاكــرة  ذلــك:  ويتضمــن  المعلومــات. 
ويحتــاج  للغايــة.  المعقــدة  التخزيــن  ووظائــف 

الطالــب أيضًــا إلــى عمــل روابــط بيــن المعلومــات 
الجديــدة، وفــي هــذه الحالــة يتــم تهجئــة المعلومــات 

الطالــب  ــر  يتذكَّ ولكــي  ســابقًا.  والمعروفــة  الســرية 
إلــى  يحتــاج  اســتخدامها؛  مــن  ويتمكــن  المعلومــات 

التدريــب والتمريــن، بجانــب الاهتمــام.
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جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

  دعم المعلم
بصــورة عامــة، نحــن نقصــد الطــاب والموظفيــن وأفــراد المجتمــع؛ 
لكــن مــا نقولــه ونفعلــه فــي الواقــع يمكــن أن يتمثــل فــي شــيئين 
ض مدرســة مليئــة بالأمــل. وللأســف، المعلمــون  مختلفيــن؛ ممــا يقــوِّ
مــن  عــددًا  أكثــر  قصــد  غيــر  عــن  دعــم  علــى  يحصلــون  لا  الذيــن 
غيرهــم. وهــؤلاء المدرســون لديهــم توقعــات منخفضــة لطابهــم، 
ــا مــا يكــون ذلــك نتيجــة لخيبــة الأمــل والشــعور غيــر الحقيقــي  وغالبً
بالفاعليــة الذاتيــة، ويلومــون الطــاب وظروفهــم، ولا يعــود هــذا 
ــا مــا يكــون  ــون الأطفــال فــي الواقــع؛ فغالبً ــى أنهــم لا يحب الأمــر إل
العكــس هــو الصحيــح. لكنهــم لا يدركــون لمــاذا لا يُحــب الطــاب 
وبعيــدًا  لتعليمهــم.  بحمــاس  يســتجيبون  ولا  الدراســية  فصولهــم 
ضــون  عــن الضــرر الــذي يلحقونــه علــى مســتوى الفصــل، فإنهــم يقوِّ
جهــود تحســين المدرســة عــن طريــق الاســتجابة علــى نحــوٍ ســلبي 
ــدًا مــع هــؤلاء الأطفــال؛  ومتشــائم. ويقولــون: إن ذلــك لــن ينجــح أب
فغالبًــا مــا يعمــل قــادة المــدارس بمعــزل عــن هــؤلاء الأشــخاص بــدلًا 
مــن العمــل معهــم؛ ممــا يُــؤدي إلــى تعميــق شــعورهم بالضعــف. إن 
دعــوة المعلميــن مليئــة بالحماســة عــن غيــر قصــد منهــم تجــاه مــا 
ســونهم؛ لكنهــم يفتقــرون إلــى  يفعلونــه، وتجــاه الطــاب الذيــن يُدرِّ

القــدرة علــى التفكيــر فــي ممارســاتهم.

  مفهوم المعلم العظيم

العظيــم«  »المعلــم  مفهــوم  إلــى  الوصــول  أن  المعلمــون  يُــدرك 
هــو أمــر هــادف، ويعتقــدون أن التحســين المســتمر أمــر أساســي؛ 
بالموثوقيــة،  ويتصفــون  أنفســهم،  مــع  صادقــون  فالمعلمــون 
علــى  ولطابهــم  لأنفســهم  والنمــو  التطــور  عقليــة  ــدون  ويُجسِّ
مُدركيــن لطابهــم ويعلمــون  أنهــم  ذلــك  مــن  وأهــم  حــدٍّ ســواء. 
مســتوى كل طالــب علــى حــدة، ويعرفــون طابهــم جيــدًا؛ لأنهــم 
ــا فــي بنــاء العاقــات مــع طابهــم ويســتطيعون  يســتثمرون يوميًّ
تركيــزه وفهمــه.  العلمــي ومســتوى  تقييــم كل طالــب ومســتواه 
الوشــيكة(  )المخرجــات  الدانيــة  الثمــار  الحضــاري  القامــوس  ف  يُعــرِّ
بأنهــا »أهــداف أو غايــات قابلــة للتحقــق بســهولة ولا تتطلــب كثيــرًا 
مــن الجهــد، ويُمكــن للطالــب تحقيقهــا بســهولة، ويمكــن للمعلــم 
صياغتهــا والعمــل علــى أن يصــل إليهــا الطالــب فــي وقــت قصيــر«.

  أفضل النتائج
وفــي بحثنــا عــن أفضــل النتائــج، اكتشــفنا أن بعــض الحلــول القائمــة 
التكلفــة،  باهظــة  أنهــا  أو  طويــاً،  وقتًــا  تســتغرق  الأبحــاث  علــى 
بــأن توفيــر  أُنــاسٌ  المثــال: جــادل  ليســت عمليــة؛ فعلــى ســبيل  أو 
ــل  ع الطــاب علــى التعلــم ويمثِّ حاســوب لــكل طالــب يُمكــن أن يُشــجِّ
حــاًّ لمشــكات مشــاركة الطــاب فــي الصفــوف الدراســية. ولكــن 
تنفيــذ مبــادرة توفيــر حاســوب لــكل طالــب يتطلــب كثيــرًا مــن المــال 
والقــدرة. انظــروا فقــط إلــى جهــود منطقــة مــدارس لــوس أنجلــوس 
الموحــدة؛ حيــث فشــلت جهودهــم التكنولوجيــة ذات النوايــا الحســنة 
فــي تحقيــق المكاســب، وامتــد الفشــل إلــى كثيــر مــن الأماكــن فــي 
المقاطعــة، ولــم يتــم تنفيذهــا أبــدًا. يبــدو أن بعــض الحلــول القائمــة 
فــي  تجربتهــا  تتــم  ولــم  المختبــر،  فــي  فقــط  تعمــل  الأدلــة  علــى 

الصفــوف الدراســية الفعليــة، التــي تبــدو معقــدة ومتنوعــة.

مثال:
م الطــاب مع التدريس  علــى ســبيل المثــال: تُعــد نظريــة مطابقة أســاليب تعلُّ
فــي الصــف جذابــة وذات منطــق جميــل، ويبــدو مــن المعقــول أن نقتــرح أن 
الطــاب الذيــن يُفضلــون أســلوب التعلــم البصــري المكانــي يُمكــن أن يحققــوا 
ــا بهــذه  ــة لا تعمــل حقًّ ــر إذا جــرى تعليمهــم بهــذه الطريقــة؛ لكــن النظري أكث
الطريقــة فــي الصفــوف الفعليــة. فــي الواقــع، لا يوجــد دليــل مقنِــع علــى أن 



ل مــن تحقيــق الإنجــاز.  التوفيــق بيــن أســلوب التعليــم وطــرق التدريــس ســيُعجِّ
ومــن المهــم أيضًــا ماحظــة أن هنالــك توصيــات قائمــة علــى الأبحــاث تبــدو 
ا لتنفيذهــا علــى أرض الواقــع؛ فهــي مفهومــة، وتُترجَــم علــى  معقولــة جــدًّ
نحــو جيــد فــي ممارســات الصفــوف الدراســية، وهــي فــي الوقــت نفســه 

ــا واســعًا للتنفيــذ.  مًــا مهنيًّ ليســت باهظــة التكلفــة، ولا تتطلــب تعلُّ
فــي  نرغــب  التــي  الوشــيكة(  )المخرجــات  الدانيــة  الثمــار  هــي  هــذه 
تحقيقهــا. وعنــد حصــاد الثمــرة الدانيــة، يُمكننــا أن ننتبــه إلــى الثمــار 
الأهــداف  تحقيــق  مــن  بــد  لا  أنــه  هــذا  ومعنــى  قــة.  المعلَّ العاليــة 
القصيــرة الأجــل التــي يمكــن تحقيقهــا بســهولة وعنــد تحقيقهــا يُمكننــا 

أن نفكــر فــي الأهــداف البعيــدة التــي تتطلــب وقتًــا وجهــدًا وأســاليب 
متنوعــة مــن التدريــس. لمــاذا نذهــب لتحقيــق الأهــداف البعيــدة صعبة 
التكنولوجيــة،  التعلــم والأســاليب  المدرســة وبيئــة  المنــال وتحســين 
بينمــا هنالــك طريــق أســهل لتنفيــذ الأدوات التــي لــم تتــم تجربتهــا؟

ومــن بيــن مــا نلجــأ إليــه نحــن وماييــن الأشــخاص الآخريــن مــن أجــل 
الحصــول علــى الإلهــام حــول مــا ســيتم تنفيــذه فيمــا بعــد؛ مراجعــة 
جــون هاتــي للأبحــاث التعليميــة؛ حيــث هاتــي بتجميــع الآلاف مــن 
التــي   تلــك  وتحديــد  الفاعلــة،  التأثيــرات  البحثيــة وحجــم  الدراســات 

ــم الطــاب. يُحتمــل نجاحهــا مــن حيــث تعلُّ

الخلاصة

لا تتشــكل الصفــوف الدراســية الفعالــة مــن تلقــاء نفســها، بــل يجــب أن يقودهــا معلمــون يفهمــون بعمــق مهاراتهــم والطبيعــة 
الأساســية للتفاعــل بيــن الطالــب والمعلــم بالاســتخدام الأمثــل للمحتــوى. يســعى هــؤلاء المعلمــون إلــى أن يكونــوا مبادريــن مــن تلقــاء 
أنفســهم؛ حيــث إنهــم يبنــون ويرصــدون الأســاليب التــي تتوافــق معهــا ممارســات وسياســات وعمليــات وبرامــج الصفــوف الدراســية 

بــة وداعمــة للطــاب. لتقديــم رســالة مرحِّ

والتفاعــل،  الانتبــاه،  فــي  المتعلمــون  أخفــق  إذا  لاحظنــا،  كمــا 
واســتخدام أصواتهــم بطريقــة ذات معنــى؛ فمــن غيــر المرجــح أن 
يتعلــم الطــاب. يبــدو الأمــر واضحًــا، لكننــا كثيــرًا مــا نــرى صفوفًــا 
س فيهــا المدرســون لكــن لا يبــدي أحــد مــن الطــاب أي اهتمــام،  يــدرِّ
ينتبــه الطــاب عندمــا يكــون الــدرس جذابًــا، ولكننــا نســتخدم الكلمــة 
المشــاركة  إلــى  دائمًــا  نهــدف  إذ  الآخريــن؛  عــن  مختلفــة  بطريقــة 
ــة –  ــه. لكــن المشــاركة المعرفي ــة، وهــو أمــر تصعــب مراقبت المعرفي
وبالتالــي التعلــم الأمثــل – تتحقــق مــن التعاون بيــن المعلم والطالب 
بالاســتخدام الأمثــل للمحتــوى. نــود أن نفكــر فــي ذلــك مــن حيــث 

الدوائــر المتداخلــة التــي توفــر مقاربــة متوازنــة لتجربــة التعلــم.
وإذا مــا نظرنــا إلــى عاقــة الطالــب والمعلــم؛ فســنجد أن مقــدار 
التداخــل بيــن دائرتــي الطالــب والمعلــم يُشــير إلــى العاقــة بينهمــا، 
ــم الطــاب بدرجــة كبيــرة. فــي  ا وتؤثــر علــى تعلُّ وهــي مهمــة جــدًّ
الواقــع، وجــد هاتــى أن العاقــة بيــن المعلــم والطالــب لهــا تأثيــر 
يصــل إلــى 0.72. ومــع ذلــك، فــإن 52% فقــط مــن الطــاب أفــادوا 
بــأن معلميهــم يبذلــون جهــدًا للتعــرف إليهــم، ونســبة 43% فقــط 
يهتمــون بمشــاكلهم ومشــاعرهم. ومــن  المعلميــن  أن  يعتقــدون 
الواضــح أن بعــض النــاس لــم يفهمــوا بعــد قيمــة هــذه العاقــة. 

الســنة  مــن  الحســن  الأداء  ذا  معلمــه  دوغ  يتذكــر  الواقــع،  فــي 
حتــى  تبتســم  »لا  لــه:  الدائمــة  نصيحتــه  كانــت  والتــي  الأولــى، 
العطلــة الشــتوية«. أخــذ دوغ النصيحــة وتجنــب ســؤال الطــاب عــن 
اهتماماتهــم ولــم يخبرهــم بــأي شــيء عــن اهتماماتــه. وغنــي عــن 
القــول: إن الطــاب الذيــن كانــوا مــع دوغ لــم يتعلمــوا أشــياء كثيــرة 
فــي ذلــك العــام. فهــل كانــت نصيحــة جيــدة؟ بــدلًا مــن ذلــك، كان 
يجــب علــى هــذا المعلــم أن يقــول لــدوغ: »افعــل كل مــا بوســعك 
مــع  التقــدم  لتحقيــق  ومُنتِجــة  ومثمــرة  قويــة  عاقــات  لتطويــر 

الطــاب«. 
ــة بيــن الطــاب والمدرســين هــي هــدف قريــب  والعاقــات الإيجابي
المنــال. يمكــن للمدرســين اختيــار مواقفهــم تجــاه الطــاب ويمكنهــم 
العمــل علــى نحــو هــادف لتطويــر عاقــات إيجابيــة؛ لهــذا الســبب 

نفكــر فــي هــذا الأمــر باعتبــاره ثمــرة دانيــة )هــدف قريــب(.
دعونــا نأخــذ مجموعــة متداخلــة أخــرى مــن الدوائــر، وهــذه المــرة بيــن 
المعلــم والمحتــوى. فيجــب علــى المعلــم معرفــة المحتــوى معرفــة 
تدريــس  عــدم  عليــه  ويجــب  للطالــب،  إيصالــه  ليســتطيع  جيــدة؛ 
ــه أن يوصــل المعلومــة بطريقــة  ــة أو ناقصــة، وعلي معلومــات خاطئ

جيــدة حتــى يســتفيد منهــا الطالــب.

  المشاركة من خلال التصميم
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جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

العلاقات

  قصة هكتور
المتوســطة.  المدرســة  فــي  إنــه شــعر »بالإرهــاب«  يقــول هكتــور 
فقــد انخــرط فــي عصابــة للســرقة مــن الطــاب الآخريــن ليتعاطــى 
المخــدرات، وكان فــي كثيــر مــن الأحيان يتم إيقافه بســبب ســلوكياته 
الســيئة. تــم طــرده فــي نهايــة المطــاف لأنــه لكــم المديــر فــي إحــدى 
المشــاجرات. ثــم تــم تســجيل هكتــور فــي مدرســة أخــرى، ويقــول إنــه 
تعلــم بهــا كثيــرًا مــن المهــارات الجديــدة، بمــا فــي ذلــك كيفيــة الاتجــار 
بالمخــدرات وحمــل الســاح. وتــم طــرده مــن هــذه المدرســة أيضًــا 
عندمــا ضُبطَــت بحوزتــه كميــة كبيــرة مــن المــال والماريجوانــا، والتــي 
كان يبيعهــا لطــاب آخريــن. وعندمــا ســئل هكتــور أجــاب قائــاً: »فــي 
الصــف الســادس، لــم يكــن أحــد يعــرف اســمي. لــم يتواصــل معــي 
أحــد مــن المعلميــن مــن قبــل باســمي، وقــد كانــوا ينادوننــي دون 
ب المشــكات، كان الجميــع يعرفــون  ذكــر اســمي. عندمــا بــدأت أســبِّ
اســمي، وذلــك فقــط بســبب مــا ارتكبتــه مــن مشــكات. لــم أكــن 
ــا، لقــد كانــوا  أعــرف هــؤلاء المعلميــن أبــدًا، ولــم أكــن أهتــم بهــم. حقًّ

فــي طريقــي معظــم الوقــت. فــي بدايــة المرحلــة الثانويــة.

  هكتور في مدرسة جديدة
والدتــه  قامــت  الواقــع،  وفــي  جديــدة.  بمدرســة  هكتــور  التحــق   
بتســجيله فــي مدرســة جديــدة فــي منطقــة جديــدة، علــى أمــل أن 
ماضيــه لــن يتبعــه. رفــض هكتــور الاعتــراف بمعلميــه، وقــال لأحدهــم 
فــي اليــوم الثانــي لــه بالمدرســة: »ليــس لديــك الحــق أن تُحــدق فــي 
عينــي«. مــع حلــول نهايــة الأســبوع الأول مــن المدرســة، جعــل هكتــور 
نفســه معروفًــا للمدرســة. وفــي أول جمعــة مــن العــام الدراســي، 
د المعلمــون  ــم مهنــي لهــذا العــام، حــدَّ ــم أول حــدث تعلُّ حيــث يُنظَّ
الطــاب الذيــن يحتاجــون إلــى مســاعدة أو اهتمام إضافي. وكتب كل 
معلــم مــن معلمــي هكتــور اســمه علــى بطاقــة. وبمجــرد فــرز جميــع 
البطاقــات لتحديــد الأســماء المكــررة، تــم نقــل الأســماء وتوزيعهــا 
أنــه فــي الأســبوع التالــي،  علــى الموظفيــن. وكان النظــام المتبــع 
غيرهــم(  أو  المســاعد  أو  المــدرس  )ســواء  البالــغ  الشــخص  يتقابــل 
الــذي حصــل علــى البطاقــة مــع الطالــب ويبــدأ فــي محادثتــه. وطالمــا 
ــا حتــى يتــم  أن الأمــر لا يتعلــق بالحديــث عــن المدرســة، سيســتمر يوميًّ
بنــاء عاقــة قويــة. كان الموظفــون يحاولــون إقامــة عاقــات وثيقــة 
مــع الطــاب ذوي الخطــورة العاليــة باســتخدام اســتراتيجية مــن اثنيــن 
إلــى عشــرة، حيــث يقــوم الموظــف بإجــراء محادثــة مدتهــا دقيقتيــن 
مــع الطالــب لمــدة 10 أيــام متتاليــة، دون الحديــث عــن المدرســة أو 
العمــل. وبمجــرد مــرور 10 أيــام متتاليــة، يمكــن للشــخصين التحــدث 
عــن أي شــيء آخــر يريدانــه، بمــا فــي ذلــك الأداء المدرســي. فــي ذلــك 
الوقــت، يحــاول الموظــف أيضًــا الوصــول إلــى عاقــات أفضــل بيــن 
الطالــب والبالغيــن الآخريــن فــي حيــاة ذلــك الطالــب. وفــي الوقــت 
أيضًــا  الطالــب  ذلــك  حيــاة  فــي  الآخــرون  البالغــون  يحــاول  نفســه، 

ــر عاقــات قويــة مــع جميــع الطــاب الآخريــن.  تطوي

  التحول في حياة هكتور
بالعــودة إلــى هكتــور، اســتغرق الأمــر تســعة أســابيع قبــل أن يتمكــن 
أيــام متتاليــة. فــي  ديفيــد ســامويلز مــن التحــدث معــه لمــدة 10 
البدايــة، اســتخدم هكتــور كثيــرًا مــن الكلمــات البذيئــة، وكان يخــرج 
أي  أو  ســامويلز  الســيد  ورفــض مصافحــة  أراد.  كلمــا  الصــف  مــن 
شــخص آخــر فــي المدرســة. كان النصــف الأول مــن العــام قاســيًا، 
ولكــن فــي كل مــرة كان يتعــدى فيهــا هكتــور حــدوده، كان شــخص 
ب فيــه.  مــا فــي المدرســة يتحــدث معــه عــن الضــرر الــذي كان يتســبَّ
وأوضــح هكتــور ســبب التغيــر فــي حالتــه قائــاً: إن الجميــع بــدوا لطفاء 
وعاملونــي باهتمــام ولــم يوقعونــي فــي مشــكلة، فتحدثــت معهــم 
وبــدأت أقلــل مــن ســلوكياتي الســيئة وقــد لاحظــوا ذلــك. وبنهايــة 
ا  جــدًّ قويــة  وســامويلز  هكتــور  بيــن  العاقــة  كانــت  نوفمبــر  شــهر 

ــدأت الأمــور فــي التحســن. وب   بناء العلاقات مع الطلاب

هنالك أربعة شروط لبناء 
عاقة قوية ومحترمة 

بين الطالب والمعلم وهي:

وكل واحــد مــن هــذه الشــروط لــه دور مهــم فــي 
الآخريــن،  مــع  نعيشــها  التــي  العاقــات  جميــع 
أم   15 أم  ســنوات   5 أعمارهــم  أكانــت  ســواء 
55 عامــاً، وبعــد ذلــك، نقــر بــأن عاقــة المعلــم 

وفريــدة. مميــزة  عاقــة  هــي  والطالــب 
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  التواصل مع الطلاب
تؤثــر العاقــات بيــن المــدرس والطالــب علــى قدرتــه علــى توصيــل 
توقعاتــه المعياريــة للتفاعــات داخــل الصــف الدراســي. تســتخدم 
»إدارة الصفــوف الدراســية« لتوجيــه تنميــة الطــاب؛ فالعاقــة بيــن 
الطالــب والمعلــم معقــدة بســبب الــدور الــذي يؤديــه المعلــم. وفــي 
جوهرهــا، ثمــة ديناميكيــة بيــن البالغيــن والأطفال/الشــباب تتطلــب 
ا. علــى ســبيل  ــا ونفســيًّ تطــورات تنمويــة مناســبة مدعومــة عاطفيًّ
المثــال: يقــوم الكبــار بتعديــل لغتهــم لتلبيــة الاحتياجــات المتغيــرة 
للأطفــال أثنــاء نموهــم وتطورهــم. وتختلــف اللغــة التــي يســتخدمها 
لكــن  الســادس،  الصــف  معلــم  لغــة  عــن  الأطفــال  ريــاض  معلــم 

الهــدف ليــس كذلــك.

  جوانب العلاقة بين المعلم والطالب
ضــع فــي اعتبــارك الأوقــات التــي شــعرت فيهــا بالترحــاب فــي مــكان 
جديــد. مــن المحتمــل أن يكــون الأشــخاص قــد اســتخدموا اســمك 
أو بــدأوا فــي التعــرف عليــه، وبــدأوا يتحدثــون معــك ويتعرفــون إلــى 

شــخصيتك.

التعرف إلى أسمائهم
أســماء  إلــى  التعــرف  هــي  النقــاط  أهــم  أحــد 
مــن   %52 يعتقــد  أن  المثيــر  ومــن  الطــاب، 
الطــاب أن معلميهــم يعرفــون أســماءهم. فنحــن 
ونُقــدر  لأســمائنا  كبيــرًا  اهتمامًــا  نُولــي  البشــر 

أســمائنا. علــى  يتعرفــون  الذيــن  الآخريــن 

  التعرف إلى قصص أسمائهم

مــا القصــة وراء اســمك؟ هــل جــاء اســمك مثــل اســم أحــد أجــدادك؟ 
ربما يشــير اســمك إلى مكان أو يشــير إلى ســمة شــخصية. هل اســمك 
اســم تقليــدي يعكــس تراثــك الثقافــي، أم أن أبويــك قــد اخترعــا اســمًا 
جديــدًا لــك وحــدك؟ اســأل الشــخص كيــف حصــل علــى اســمه، ومــن 
المرجــح أن تســمع قصــة مضحكــة أو مؤثــرة أو مربكــة بشــكل واضــح. 
دومينيــك، علــى ســبيل المثــال، تــم تســميته علــى اســم لاعــب كــرة 
ســلة كان والــده »فيجيــه« معجبــاً بــه. يخبــر دومينيــك النــاس الذيــن 
يســألون عــن اســمه أن معظــم النــاس يعتقــدون أن اســمه أنثــوي 
أو عنــوان رســائل البريــد الإلكترونــي للســيدة ســميث؛ لأن هــذا هــو 
مــا اعتــادوا عليــه. بعــد أن يتعــرف الطــاب بعضهــم إلــى بعــض جيــدًا 
لمعرفــة  الطــاب  دعــوة  للمدرســين  يمكــن  معقــول،  نحــو  علــى 
أمــور أكثــر عــن أســمائهم عــن طريــق ســؤال أفــراد العائلــة أو إجــراء 
بحــث علــى الإنترنــت أو البحــث عــن أحــرف فــي الكتــب التــي تحمــل 
الاســم نفســه. شــارك طــاب الصــف الخامــس فــي الصــف الدراســي 
لمونيــكا غريــن فــي دراســة عــن أســمائهم كجــزء مــن وحــدة البحــث 
والكتابــة التــي تضمنــت تاريــخ عائاتهــم. تحتــوي مقالاتهــم علــى 

عــدة أجــزاء، تتضمــن أصــل أســمائهم والتاريــخ الشــخصي للعائلــة.

والطالــب  المعلــم  عاقــة  فــي  أخــرى  ديناميكيــة  هنالــك 
العاقــات؛  هــذه  المعلمــون  يدخــل  التعلــم.  ــع  توقُّ هــي 
لأنهــم يأملــون فــي التأثيــر علــى الأداء المعرفــي والســلوكي 
أنــه  فكــرة  علــى  العاقــة  تقــوم  الواقــع،  فــي  للآخريــن. 
ــم. ودون التركيــز علــى نقطــة التعلــم، لا  ســيكون هنالــك تعلُّ
يوجــد ســبب حقيقــي للوقــت الكبيــر الــذي يقضيــه المعلمــون 
ــع الطــاب )27%( أن  ــر مــن رب ــا. لا يعتقــد أكث والطــاب معً
معلميهــم يتوقعــون نجاحهــم. هــذا الأمــر يجــب أن يتغيــر. 
أهــم مــن ذلــك، أننــا نعلــم أن هنالــك مــا هــو أكثــر مــن التعلــم، 
مثــل نتائــج التحصيــل الأكاديمــي؛ فيتعلــم الطــاب ســلوكيات 
المواطنــة، والمســؤولية الاجتماعيــة، والتعاطــف، ومجموعــة 
مــن المهــارات الحياتيــة الأخــرى مــن معلميهــم. ولكــن مهمــا 
أن  الحقيقــة  تبقــى  والمعلمــون،  الطــاب  يتعلمــه  مــا  كان 
العاقــة مبنيــة علــى توقــع أن يتــم تقديــم التعقيبــات بحيــث 
يمكــن حــدوث النمــو والتطــور. لا يمكننــا أن نتخيــل أن قارئًــا 
ــا مناقضًــا لأهميــة عاقــات  واحــدًا لهــذا الكتــاب قــد يتخــذ رأيً
المعلــم والطالــب. إن الأمــر يرتكــز علــى كيفيــة تطويــر هــذه 
العاقــة وصيانتهــا بحيــث تصبــح هــي النقطــة المهمــة. قمنــا 
بتقســيم العاقــات بيــن المعلــم والطالــب إلــى ثاثــة مكونات:
فيهــا  يدعــو  مســاحة  المعلــم  يخلــق  حيــث  الدعــوة؛   1

وبدنيــة. نفســية  بطريقــة  التعلــم  إلــى  الطالــب 
2 المســاواة؛ يتأكــد المعلــم مــن حصــول جميــع الطــاب 
علــى فــرص متســاوية للتعلــم، وأن لديهــم الفرصــة فــي بنــاء 

عاقــة متســاوية مــع المعلــم.
تتســم  آمنــة  مســاحة  للطــاب  المعلــم  يوفــر  التأييــد؛   3

والتطــور. بالإنســانية 

توقع
 التعلم
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جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز

  خلق مساحة ترحيبية
تنظيــم غرفــة  بهــا  يتــم  التــي  الطريقــة  أيضًــا 
توصيــل  علــى  كبيــرة  بدرجــة  تُســاعد  الصــف 
مــا يتــم تقييمــه. منــذ زمــن ليــس ببعيــد، قمنــا 
علــى  يحتــوي  أنــه  بــدا  دراســي  بزيــارة فصــل 
مســاحة كبيــرة مخصصــة للمعلــم. وللتحقــق 

مــن ذلــك، قمنــا بحســاب مســاحة الأرضيــة، وكان مــن المؤكــد أن مــا 
يزيــد قليــاً عــن ثلــث الفصــل الدراســي كان »خــارج حــدود المســاحة« 
أحــد  قــال  ــا.  حصريًّ المعلــم  يســتخدمه  وكان  للطــاب،  المخصصــة 
الطــاب عندمــا اقتربنــا مــن مكتــب المعلمــة: »استشــاطت غضبًــا 
لأن هــذه المســاحة خاصــة بهــا«. علــى الرغــم مــن أنــه مــن المعقــول 
أن يتوفــر للمعلميــن مناطــق مخصصــة لاســتخدامهم، فمــن الحكمــة 
ومقــدار  للطــاب  ذلــك  شــرح  بهــا  يتــم  التــي  الطــرق  فــي  التفكيــر 
المســاحة غيــر المتاحــة للتعلــم. فــي بعــض الصفــوف الدراســية- مثــل 
ــر المعلــم بطريقــة مبتكــرة فــي تنظيــم مســاحات  الصــف الأول- فكَّ
التعلــم. وفــي فصــول العلــوم فــي جامعــة برادلــي هانســون، هنالــك 
نوعــان مــن الطــاولات والمقاعــد ويجلــس الطــاب عليهــا بطريقــة 
مختلفــة عنــد ممارســة الأنشــطة المختلفــة. فــي الطــاولات والمقاعد 
الســفلية، يقــوم الطــاب بتدويــن الماحظــات أو العمــل باســتخدام 

الأجهــزة التكنولوجيــة أو الكتابــة.

  ملاحظة الطلاب ذوي العلاقات الضعيفة
لــدى بعــض المــدارس أنظمــة لماحظــة عــدم قيــام الطــاب بتطويــر 
عاقــات قويــة مــع البالغيــن، ولكــن 22% مــن الطــاب يقولــون لنــا: 
إنهــم يواجهــون صعوبــة فــي الالتحــاق بالمدرســة، فنحــن نعــرف أن 
هنالــك مجــالًا للتحســين. هنالــك عــدة طــرق للقيــام بذلــك؛ لكننــا 
مغرمــون بالنشــاط النقطــي. علــى أجــزاء كبيــرة مــن ورق المخطــط، 
تتــم طباعــة اســم كل طالــب، وعــادةً مــا نقــوم بذلــك علــى طابعــة 
تعلــم  جلســة  وخــال  المخطــط.  ورقــة  علــى  بوضعــه  نقــوم  ثــم 
احترافيــة للمعلميــن، ســواء أكانــت علــى مســتوى الصــف أم القســم 
أم المدرســة بأكملهــا- يضــع المعلمــون نقاطًــا بجــوار أســماء الطــاب 
ــع مــن  ــة معهــم. وعندمــا ينتهــي الجمي ــن لديهــم عاقــات قوي الذي
وضــع النقــاط علــى ورقــة المخطــط، يبحــث الفريــق عــن فجــوات. أي 

الطــاب لديهــم كثيــر مــن النقــاط، وأيهــم لا يملكــون أي نقــاط؟

  تجربة أكاديمية هاريت توبمان
قامــت أكاديميــة هاريــت توبمــان للعدالــة الاجتماعيــة بهــذا النشــاط 
ولاحظــت أن %10 علــى الأقــل مــن طابهــا ليــس لديهــم أي نقــاط 
علــى الإطــاق. وأشــاروا أيضًــا إلــى أن كثيــرًا مــن الطــاب لديهــم ثمانــي 

الطــاب  أن  يعنــي  »لا  المدرســين:  أحــد  قــال  وكمــا  أكثــر.  أو  نقــاط 
 %22 أكبــر«. ويخبرنــا  لهــم شــعبية  النقــاط  مــن  كثيــر  لديهــم  الذيــن 
مــن الطــاب بأنهــم يواجهــون صعوبــة فــي الالتحــاق بالمدرســة. كمــا 
أمضــى المعلمــون »توبمــان« بعــض الوقــت خــال جلســة تعلمهــم 
المهنيــة وهــم يتحدثــون عمــا يعرفونــه عــن الطــاب الذيــن لــم يحصلــوا 
علــى أي نقــاط. كثيــر منهــم كانــوا معتاديــن علــى الغيــاب كثيــرًا؛ لأنهــم 
مــن  لــكل  الأولــى  المرحلــة  معلمــي  أن  وقــرروا  الفقــر.  مــن  يعانــون 
هــؤلاء الطــاب ســيعلمون المزيــد عنهــم وأن الموظفيــن ســيجتمعون 

ــوا إليهــا. ــج التــي توصل ــادل النتائ ــة أســابيع لتب فــي غضــون ثاث

  الأدوات الإضافية للمعلم
هنالك عدد من الأدوات الإضافية التي يُمكن للمعلمين اســتخدامها 
لتطويــر هــذا الجانــب مــن عاقتهــم مــع الطــاب. بعــض النــاس يوصــون 
بمســح قائــم علــى الاهتمامــات، يُنشــئه المعلمــون بســهولة لمعرفــة 
ــه فــي أوقــات فراغهــم، أي الموضوعــات  ــام ب مــا يُحــب طابهــم القي
آخــرون  يوصــي  هواياتهــم؟  ومــا  لاهتمــام؟  مثيــرة  يجدونهــا  التــي 
بمشــاركة أجــزاء مــن حياتهــم مــع الطــاب. نحــن نــرى قيمــة فــي كل 
مــن هــذه الأنشــطة ومجموعــة مــن الأشــياء الأخــرى التــي يفعلهــا 

المعلمــون لضمــان أنهــم يتفاعلــون مــع فصولهــم الدراســية.

  القرب من الطلاب
يمكــن أن يــؤدي وجــود مــدرس أو فصــل دراســي غيــر مُلهــم إلــى 
ــرًا، والوجــود الفعلــي للمعلــم فــي الصــف  إعاقــة مســار التعلــم كثي
الدراســي هــو حافــز قــوي. نحــن نعلــم أن المعلميــن يســتخدمون 
مــا  غالبًــا  الدراســي.  الصــف  لإدارة  كأداة  الطــاب  مــن  القــرب 
يقــف المعلمــون بالقــرب مــن الطــاب الذيــن يــؤدون أداءً جيــدًا، 
أو الطــاب الذيــن تربطهــم بهــم عاقــة قويــة، أو بشــكل مؤقــت 
عندمــا يكــون الطــاب فــي مشــكلة ســلوكية. مــن حيــث أنمــاط 
الجلــوس، عــادةً مــا يتــم وضــع الطــاب ذوي الإنجــازات المنخفضــة 
فــي الجــزء الخلفــي مــن الغرفــة أو فــي الزوايــا. وغالبًــا مــا يتــم العثــور 
علــى الطــاب الذيــن لديهــم عاقــات أقــوى مــع المعلــم فــي الجــزء 

الأمامــي وفــي وســط الغرفــة.

الطالــب وتطلعاتــه  اهتمامــات  بتحديــد  الأولــى  الفتــرة  فــي  المعلــم  كُلّــف 
ثاثــة  الدراســية. وبعــد  الصفــوف  الحاليــة عبــر  وتاريخــه وحالتــه الأكاديميــة 
أســابيع، تــم التعــرف علــى كل طالــب لــم يحصــل علــى نقــاط مــن معلــم الفتــرة 
ــد أشــخاص بالغيــن محدديــن  الأولــى. اســتنادًا إلــى مــا تعلمــوه؛ قامــوا بتحدي
ســوا أوقاتًــا إضافيــة  البــدء فــي تطويــر عاقــة قويــة معهــم. وكرَّ يُمكنهــم 
لقــد  أكثــر بشــأن تومــاس.  للقلــق  للطــاب حتــى قــال أحدهــم: »لا داعــي 
مــر ثاثــة أســابيع فقــط، ولكننــا مرتبطــون بالفعــل، ويأتــي فــي وقــت مبكــر 
إلــى المدرســة للتحــدث معــي أكثــر. لقــد حصــل علــى نقطتــي، وأعتقــد أنــه 
ســيحصل علــى كثيــر مــن النقــاط فــي وقــت قريــب«. لقــد التزمــوا بتخصيــص 
م الطــاب ومراقبــة الطــاب الذيــن لــم  وقــت تعليمــي إضافــي لمراجعــة تقــدُّ

يكونــوا متصليــن فــي منتصــف العــام بــأي شــخص بالــغ فــي المدرســة.

تفاعل المعلم مع الطلاب 
عن طريق الاهتمامات



  الثناء على الأداء
يحــب الجميــع ســماع كلمــات الثنــاء، ونحــن البشــر نحــب أن نعــرف 
متــى نفعــل شــيئًا جيــدًا. بالنســبة إلــى الطــاب الذيــن يجــدون صعوبــة 
فــي الدراســة، فــإن الثنــاء مهــم لهــم بصفــة خاصــة. للأســف، فــي كثير 
مــن الصفــوف الدراســية، يتــم توجيــه الثنــاء للطــاب الذيــن لديهــم 
عاقــة إيجابيــة مــع المعلــم، 26% مــن الطــاب لــم يتــم توجيــه الثنــاء 
لهــم علــى شــيء جيــد أو إيجابــي فعلــوه فــي المدرســة. وأهــم مــن 
ذلــك، يجــب معرفــة أن الثنــاء اللفظــي يجــب أن يســاوي الإشــارات 
غيــر اللفظيــة التــي يتلقاهــا الطالــب مثــل النظــر إلــى الطالــب ونبــرة 
ومــن  وغيرهــا.  الوجــه  وتعابيــر  الطالــب  اســم  باســتخدام  الصــوت 
المهــم أيضًــا ماحظــة أن الثنــاء يبنــي العاقــة بيــن المعلــم وطابــه.

  وقت الانتظار أو وقت الاستجابة
يشــير وقــت الانتظــار أو وقــت الاســتجابة إلــى مقــدار الوقــت بيــن 
ــه بنفســه  ــه أو إجابت ــة الطالــب علي طــرح المعلــم للســؤال وبيــن إجاب
عليــه. هنالــك عــدد مــن الفوائــد لتوفيــر وقــت للطــاب علــى الأقــل 
خمــس ثــوانٍ قبــل أن ينتقــل المعلــم إلــى طالــب آخــر أو يجيــب علــى 
الســؤال بنفســه. إن توفيــر الوقــت الكافــي للطــاب يضمــن زيــادة 

تنــوع الطــاب المتطوعيــن للإجابــة.
بالإضافــة إلــى ذلــك، هنالــك دليــل علــى أن توفيــر وقــت الانتظــار 
المناســب يــؤدي إلــى ردود تعكــس التفكيــر النقــدي المبنــي علــى 

الدليــل أو المنطــق.

  أسباب الثناء
بحاجــة  الطــاب  أن  TESA، ناحــظ  تفاعــات  فــي  نتعمــق  ونحــن 
أيضًــا إلــى شــرح أســباب المديــح الــذي يتلقونــه. عندمــا يكــون ذلــك 
ــا علــى إجــراء أو اســتجابة محــددة.  ممكنًــا، ينبغــي أن يكــون الثنــاء مبنيًّ
وهنالــك طريقــة أخــرى نجــري بهــا اتصــالات مــع طابنــا ونبيــن لهــم 
إلــى أن لدينــا اهتمامًــا  أننــا نهتــم مــن خــال إصــدار عبــارات تشــير 

ا فــي حياتهــم. شــخصيًّ

  الاستماع
نحــن نعلــم أن الاســتماع هــو مهــارة بالغــة الأهميــة. للأســف، يقضــي 
الطــاب قــدرًا كبيــرًا مــن وقتهــم فــي الصــف الدراســي ولا ينخرطــون 
فــي مهــارات وممارســات أخــرى فــي القــراءة والكتابــة. قبــل عــدة 

مــن  واســعة  مجموعــة  المعلميــن  معظــم  يســتخدم 
الاســتراتيجيات لإدارة فصولهــم الدراســية. فــي كثيــر مــن 
ــا عقابًــا  الصفــوف الدراســية، يُعاقَــب الطــاب الأقــل حظًّ
متكــررًا، ويجــب أن يكــون العقــاب عــادلًا وغيــر متحيــز، 
نفــس  يتوقــع  أنــه  بوضــوح  المعلــم  يثبــت  أن  ويجــب 
الســلوك والاهتمــام بالتعلــم مــن جميــع الطــاب. ودون 
النظــر إلــى الأنظمــة المعمــول بهــا، يعــرف المعلــم الجيــد 
أن النتيجــة المرجــوة مــن العقــاب هــي إنهــاء الســلوك 
احتــرام  علــى  الحفــاظ  مــع  المشــكلة  ب  يُســبِّ الــذي 

باســتمرار.  المتعلــم 
ومــن خــال مناقشــة التفاعــات هــذه، نأمــل أن يكــون 
المدرســين يجــب أن يضعــوا توقعــات  الواضــح أن  مــن 
ــر  عاليــة لجميــع الطــاب، ويجــب عليهــم الســعي لتطوي
لا  الأســف،  مــع  ولكــن  الطــاب.  مــع  بنــاءة  عاقــات 
لجميــع  التوقعــات  نفــس  دائمًــا  المعلمــون  يمتلــك 
طابهــم أو يتواصلــون معهــم. يقــول 58% مــن الطاب: 
إنهــم يشــعرون بالراحــة فــي طــرح الأســئلة فــي الصــف.

أن معلمــي  عقــود، لاحــظ فانــدرز 
العاليــة  الكفــاءة  ذوي  الطــاب 
مــن   %55 بنســبة  يتحدثــون  كانــوا 
وقــت الصــف. وتمــت مقارنــة ذلــك 
بمعلمــي الطــاب ذوي المســتوى 
الصــف،  احتكــروا  الذيــن  المنخفــض 
مــن   %80 الأقــل  علــى  وتحدثــوا 
الوقــت، مــن الواضــح، أننــا المعلميــن 
وبصفتنــا  أكثــر.  لاســتماع  بحاجــة 
انتباهنــا  نعطــي  فإننــا  مســتمعين، 

ــا مــع ذلــك الشــخص،  إلــى الشــخص الــذي يتكلــم، ونجــري اتصــالًا بصريًّ
وننخــرط فــي أدلــة غيــر شــفهية، ونســتطيع طــرح أســئلة أو تقديــم 
تعليقــات حــول مــا قالــه الشــخص. تقــوم مهــارات الاســتماع هــذه 
ببنــاء العاقــات بيــن النــاس والحفــاظ عليها، ويريد الطاب أن يســتمع 
معلموهــم إليهــم. وفــي الوقــت الحالــي، أفــاد 43% مــن الطــاب 
أن البالغيــن فــي مدرســتهم يســتمعون إلــى الطــاب. وعندمــا يتــم 
الاســتماع إلــى الطــاب، فإنــه يســهل العاقــة بيــن المعلــم والطالــب 

ويســمح لهــم بمعرفــة أن الاســتماع ذا قيمــة عظيمــة.

  قبول المشاعر
نحــن نتفاعــل مــع العالــم مــن حولنــا. وبوصفنــا معلميــن، نحــن بحاجــة 
إلــى قبــول مشــاعر طابنــا. كمــا ورد فــي الصــف الأول، يعتقــد %43 
مــن الطــاب أن المعلميــن يهتمــون بمشــاكلهم ومشــاعرهم. يجــب 
ر أفراحهــم وأحزانهــم. ويمكننــا مســاعدتهم علــى التفكيــر فــي  أن نقــدِّ

عواطفهــم وكيفيــة توجيههــا.

  اللمس
نحن نحترم العادات 

الثقافية والاجتماعية 
حول اللمس، ويجب 
علينا أولًا أن نعتبر أن 
الطاب والمدرسين 

يعتبرون هذا أمرًا 
ا. ضروريًّ

العقاب
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يســعى  التــي  الأهــداف  بعــض  معلــم  كل  لــدى  يكــون  أن  يجــب 
ويتــم  واضحــة  الأهــداف  هــذه  تكــون  أن  ويجــب  إليهــا،  للوصــول 
توصيلهــا بصــورة واضحــة. ويمكننــا مقارنــة التقــدم نحــو الأهــداف 
وإجــراء التعديــات عليهــا ونشــعر متــى نحتــاج المســاعدة والعــون 

الآخريــن.  مــن 
والوضوح يتكون من عدة نقاط:

• معرفة ما يجب على الطاب تعلمه.
م الطاب هذه الأهداف. • معرفة كيفية تعلُّ

• أن يعــرف الطالــب والمعلــم علــى حــدٍّ ســواء معنــى النجــاح بعــد 
تحقيــق الأهــداف.

متســاوية  نتيجــة  تحقيــق  فــي  جميعًــا  الطــاب  ينخــرط  أن  يجــب 
درجــات  علــى  والدولــي  المحلــي  التركيــز  يعكــس  ممــا  متقاربــة  أو 
الاختبــارات الموحــدة ويضعــون تقييمــات ثابتــة ليقيســوا بها مســتوى 
ــادة التحصيــل الأكاديمــي وتُقلــل  الطــاب. تــؤدي المشــاركة إلــى زي
مــن معــدل الإخفاقــات والســلوكيات الخاطئــة وتزيــد مــن الشــعور 
بالرضــا. ويمكــن تقســيمها إلــى: المشــاركة الســلوكية، والمشــاركة 

العاطفيــة. والمشــاركة  المعرفيــة، 

طابهــم  خضــوع  المعلمــون  يُحــب  لا 
يــؤدون  لا  أنهــم  ويشــعرون  للصعوبــات 
دورهــم إذا مــا تعــرض الطــاب للصعوبــات 
والتحديــات. وإذا كان التعلــم مــن الأخطــاء 
نضــع  لا  فلمــاذا  للتعلــم؛  قويــة  أداة  يبــدو 
منهجًــا لإحــداث إخفاقــات للطــاب وجعلهم 
لهــذه  وفقًــا  أخطائهــم.  مــن  يتعلمــون 
النظريــة يجــب أن يخضــع الطــاب للتحديــات 
والعوائــق والأخطــاء حتــى يتعلمــوا. يخبرنــا 
43% مــن الطــاب أنهــم يحبــون التحديــات، 
بينمــا أفــاد 81% مــن الطــاب أن التحديــات 

النجــاح. ــا لهــم لتحقيــق  تعــد حافــزًا مهمًّ

التحدي

المشاركة

الخلاصة

بيئــات  تصميــم  عبــر  والمعرفيــة  الســلوكية  المشــاركة 
يزدهــر  بيئــة  تخلــق  المهــارات والقــدرات  لتحفيــز  التعلّــم 
الصفــوف  فــي  دائمًــا  البدايــة  وتكــون  الطــاب،  فيهــا 
الدراســية؛ ولكنهــا تمتــد لتشــمل جميــع مناحــي الحيــاة. 
إذا توقعنــا أن يســتفيد كل مــن الطالــب والمعلــم مــن 
طاقاتهمــا؛ يجــب أن تكــون المشــاركة هــي المعيــار الثابــت 
إشــراك  هــي  المشــاركة  للوجــود.  الطبيعيــة  والطريقــة 
الطالــب والمعلــم معًــا فــي العمليــة التعليميــة، وإظهــار 
الحمــاس فــي التعلــم والرغبــة فــي تعلــم أشــياء جديــدة، 

والمضــي بخطــوات ثابتــة وإيجابيــة نحــو المســتقبل.

الوضوح

المتطلبات

ب.
لا

ط
 ال

داء
م أ

قيي
ح ت

ة.          • وضو
                         • وضوح الشرح.                                           • وضوح الأمثلة والممارسات المتبع

ة.    
ح المؤسس

ضو
 و

•  
   




